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ABSTRACT 
  

 This research addresses the phenomenon of self-fragmentation in the poetry of Abu Muzaffar Al-Abiordi. It explores 

how the poet expresses the intertwining and conflict of emotions and thoughts within the human soul through delicate 

and symbolic poetic imagery. Selected texts were analyzed to demonstrate how Al-Abiordi reflects a state of internal 

disintegration, between love and pain, hope and despair, and awareness of reality and fantasy. The study also shows that 

poetry articulates the deep psychological struggle experienced by individuals in various situations, and that self -

fragmentation is one of the most prominent aspects of the human experience addressed by the poet in a distinctive artistic 

style. This style reflects the depth of psychological pain and longing, revealing facets of division and hesitation within 

the self.      
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 الملخص

 يتناول هذا البحث ظاهرة تشظي الذات في شعر الأبيوردي، بوصفها تجلياً  يعبر عن تداخل وتصارع المشاعر والأفكار داخل النفس الإنسانية

الشعرية الرقيقة والرمزية. ووصف حالة التمزق الداخلية للشاعر، بين الحببو والألببلأ، الأمببل واليببعي، والببوعي بببالواق   من خلال تصويراته

والخيال. كما ركز البحث على الصراع النفسي العميق الذي يعيشه الشاعر في مواقفه المختلفة، على أساي أن تشظي الببذات يدعببد أحببد أبببر  

ي مظاهر التجربة الإنسانية التي يتناولها الشاعر بعسلوب فني مميز، يعكس عمق الأللأ النفسي والحنين، ويكشف عن أوجه الانقسام والتببردد فبب 

    النفس

 :الكلمات المفتاحية  تشظي، الذّات، الشعر العباسي، الأبيوردي .
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 مقدمة:  

من أبر  شعراء العصر العباسي، الذين تميزت أشعارهلأ بعمق التعبير عن الحالة النفسية الداخليبة،  يدعد أبي مظفر الأبيوردي        

حيث يعكس شعره تجربة إنسانية غنية تتسلأ بتشظي الذات، وهو مفهوم يعبر عن حالة الانقسام والتفكك فبي الهويبة الداخليبة للفبرد، 

نتيجة للتوترات النفسية، والصراعات الفلسفية، والتحديات الاجتماعية التي واجهها في حياته. يتجلى هذا التشظي بشكل واضب  فبي 

تصويره للانفصال بين الذات والواق ، وبين الأنا والآخر، مما يجعل من شعره مرآة حقيقية للتجربة الوجودية والصراع الداخلي الذي 

 يعاني منه الإنسان في  منه.

الأبيوردي من خلال تصويره لمشاعر الحيرة والقلق، والأللأ النفسي، والضياع في عاللأ تتجسد مظاهر تشظي الذات في شعر         

مليء بالتناقضات والتحديات. فالشاعر يدظهر حالة من الانفصال عن ذاته، حيث تتصارع مشاعره وأفكاره، ويعبر عن ذلك بعسلوب 

فني مميز يعتمد على الصور البلاغية والتشبيهات التي تعكس عمق الاضطراب النفسي. كمبا يعكبس شبعره تعملاتبه الفلسبفية حبول 

 طبيعة الوجود، ومعنى الهوية، والبحث عن الذات الحقيقية، في ظل ظروف اجتماعية وسياسية مضطربة.

يدعدّ انعكاسًا للتغيرات الثقافية والفكريبة التبي شبهدها العصبر العباسبي، حيبث  يمكن القول إن تشظي الذات في شعر الأبيوردي      

تداخلت الفلسفة، والروحانية، والتصوف، لتدعبر عن حالة من الاضطراب الداخلي، وتجسد الصراع بين الروح والجسد، وبين العقل 

والعاطفة. ويدعدّ هذا التشظي أحد مظاهر الحداثة في الشعر العباسي، حيث للأ يدعد الشاعر مجرد ناقل لمشاعره، بل أصب  يدعبر عبن 

 أ مته الداخلية، ويدجسد الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان المعاصر.

البحث:  أهمية 

أهمية كبيرة من عدة  وايا، فهي تسلط الضوء على جانو  تكتسو دراسة موضوع تشظي الذات في شعر أبو مظفر الأبيوردي      

نفسي وفلسفي مهلأ في تجربة الشاعر، وتدسهلأ في فهلأ أعمق لطبيعة الصبراعات الداخليبة والاضبطرابات النفسبية التبي يعباني منهبا 

الإنسان في سياق حضاري وفكري معين. كما يدعدّ هذا الموضوع من الموضوعات المعاصرة التي تتصل بالتحليبل النفسبي والأدب 

الوجودي، ويدساعد البحث في إثراء الدراسات الأدبية والنفسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجربة الذاتية للشاعر ضمن إطار 

 تاريخي وفكري معين، مما يضيف قيمة علمية وأدبية للبحث.

 أهداف البحث:

 وتفسيرها من الناحية النفسية والفلسفية. . تحليل مظاهر تشظي الذات في شعر أبي مظفر الأبيوردي1

 . بيان علاقة تشظي الذات بالمحيط الاجتماعي والتاريخي الذي عاش فيه الشاعر، وكيف أثر ذلك على تجربته الذاتية.2

 . تفسير الأساليو الفنية والبلاغية التي وظفها الأبيوردي للتعبير عن حالات التمزق والانقسام النفسي.3

 . إبرا  أهمية التشظي في تشكيل الهوية الشعرية والفكرية للشاعر، ومدى تعبيره عن فلسفته في الحياة والوجود.4

 . المساهمة في إثراء الدراسات الأدبية والنفسية للشعر العربي، خاصة في مجال تحليل التجارب الذاتية والداخلية في الشعر.5

 أسئلة البحث:

 الذات في شعر أبي مظفر الأبيوردي؟ . ما هي مظاهر تشظي1

 . كيف يعبر الشاعر عن حالات الانقسام النفسي والاضطراب الداخلي من خلال صوره الشعرية والأساليو التي استعملها؟2

 . ما العلاقة بين التشظي النفسي والظروف الاجتماعية والتاريخية التي عاش فيها الأبيوردي؟3

 . كيف يدمكن تفسير تشظي الذات في شعر الأبيوردي من خلال مناهج التحليل النفسي والأدبي؟4

 . ما مدى تعثير حالة التشظي على فكر وهوية الشاعر وأسلوبه الشعري؟5

 الفرضيات:

 . يتسلأ شعر أبي ظفر الأبيوردي بتمثيل واض  لمظاهر تشظي الذات، من خلال تصوير الصراع النفسي والانفصال الداخلي.1
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 في شعر الأبيوردي تعثير الظروف الاجتماعية والسياسية التي مر بها، إذ يعبر عن حالة من الاضطراب والقلق. . يعكس التشظي2

 . يستخدم الشاعر أساليو فنية وبلاغية تدعلأ تجسيد حالة الانقسام النفسي، مثل الصور البلاغية والتكرار والتشبيه.3

 . يدعدّ تشظي الذات من أبر  مظاهر الحداثة والتجديد في الشعر العربي، إذ يعبر عن أ مات الإنسان الوجودية.4

 المنهجية:

 سيتلأ اعتماد منهج تحليلي أدبي ونفسي، من خلال:

 التحليل النصي لقصائد أبي مظفر الأبيوردي المختارة، م  التركيز على الصور والتشبيهات والرمو  التي توض  مظاهر التشظي. -

 التحليل الفلسفي والنفسي لمضامين الشعر، باستخدام مناهج عللأ النفس الأدبي، خاصة تحليل حالات الانقسام والاضطراب الداخلي. -

الربط التاريخي والاجتماعي لفهلأ تعثير الظروف المحيطة على تجربة الشاعر، من خلال مراجعة المصادر التاريخية والأدبية ذات  -

 الصلة.

 المبحث الأول: مفهوم تشظي الذاّت

إنّ الذات وهي تواجه العاللأ والمجتم  والقوانين تجد نفسها غير قادرة علبى تقببل الكثيبر مبن الأمبور، ممبا يجعلهبا فبي حيبرة        

، واضطراب وشك. ولهذا، فهي إما أن تقبل الوض  وتتعايش معه سلمياً، وإما أن تبدخل فبي فوضبى الحبواي فتجبد نفسبها متشبظية

(، والتشبظي هبو  قلبق الالت،بام، والتنباغلأ، والتوافبق مب  المسبتقر 106: 2021وتحاول إدراك كينونتها وتحديبد مفهبوم لهبا يهنيبة، 

 (.185: 2024والمعلوف الّذي يتجسد في مظاهر القلق بين الذاّت والعاللأيأحمد ، 

يدعد مفهوم الذات من المفاهيلأ الأساسية في الدراسات النفسية والأدبية، إذ يدعببر عبن إدراك الفبرد العميبق لوجبوده وهويتبه كما        

الشخصية. ويدنظر إلى الذات على أنها بناء نفسي يتشكل من مجموعة من التصورات والمشاعر التي تعكس وعبي الإنسبان بنفسبه، 

تجبارب  وتفاعله م  محيطه، وتطوره المستمر. وفي السياق الأدبي، يدعبر عن الذات غالبًا من خلال النصوص بوصفها مبرأةتعكس

الفرد الداخلية، ومشاعره، وأفكاره، مما يتي  للمتلقي فهلأ العمق النفسي للكاتو أو الشخصية الأدبية. ومن ناحية أخبرى، يدعبد مفهبوم 

الذات في الأدب عملية نشطة تبر  هوية الفرد بشكل متفاعل، بحيث يدشعر الإنسان بعنه كائن فاعل داخبل دائبرة معينبة مبن الحبدود 

 (.43:  2003الشخصية، وهو ما يعكس مدى وعيه بذاته وإدراكه لمكانته في العاللأ من حوله. " يبو واوي، 

في المجال الأدبي، تدعد الأنا مفهومًا يتجاو  مجبرد الضبمير البذي يدببر  البوعي البذاتي مبن خبلال ضبمير المبتكللأ والمخاطبو      

والغائو. فهي في سياق أوس ، تشير إلى مجموعة من الضمائر التي تسعى لتحقيق الوحدة والانسجام في النص الأدبي، وتعمل على 

تجسيد الشخصية أو الذات بشكل يعكس ترابطها الداخلي وتماسكها. بذلك، فإن الأنا في الأدب تمثل محاولبة لبدمج مختلبف أصبوات 

الضمائر وتوجهاتها في إطار واحد يعبّر عن وحدة التجربة الإنسانية أو الشخصية الموصوفة، متميزة عن مجرد وظيفتها النحوية أو 

 (.23: 2015البلاغية، وتكون أداة لتحقيق التكامل الداخلي والتعبير عن الهوية المتماسكة. "يجنيدي ، 

تتجلى علاقة الغربة بتشظي الذات في أن الشعور بالغربة يكثف من حالة التمزق الداخلي والتشبظي النفسبي البذي يعباني منبه        

الفرد. فالغربة، سواء كانت داخلية أو خارجية، تخلق حالة من الانفصال والانقسام ببين أجبزاء البذات، ممبا يزيبد مبن تفتبت الهويبة 

ويعمق الصراع الداخلي. إذ إن الشعور بالبعد عن الأحبة، أو عن العاللأ الذي يطم  إليه الإنسبان، يثيبر فبي نفسبه حالبة مبن التبوتر 

من حالة الاضطراب  والتشظي، حيث تتو ع مشاعره بين الرغبة في الانتماء والتمرد على الواق ، وبين الحرية والعبودية، مما يفاقلأ

النفسي ويعمق شعوره بالاغتراب الداخلي، وفي سياق الفن والأدب، يدعبر المبدعون عن هذا التشظي من خلال صور وأخيلة تتجلى 

فيها مشاعر الغربة، التي تبر  بوصفها حالة من الانفصال بين الذات والعاللأ، الانقسام الداخلي، حيث يشعر الإنسان بعنه غريو عن 

ذاته، وعن محيطه، مما يرسخ إحساسه بالتشظي والتمزق النفسي. وهكذا، فإن الغربة ليست مجرد حالة خارجية، ببل هبي مصبدر 

الذات وتفتتها، إذ تفضي إلى اضطراب داخلي عميق يعكس الصراع المستمر بين الرغبة في الانتماء والتحرر، وبين   رئيسي لتشظي

 (.186: 1984التمرد على القيود والاغتراب النفسييعبد النور ،
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ف أيضاً بعنه وعي الفرد بالصراع القائلأ بين ذاته، والبي،بة       اغتراب الذاّت في تعريفه العام يعني الانفصال،  وعدم الانتماء، ويدعرَّ

، والمحبطة له، بصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء،  والسخط،  والقلق، ولبذلك يمكبن القبول إن الاغتبراب ظباهرة المحيطة به

جدت في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية، وفي كل الثقافات التي كان للإنسان دور كبير في بنائها، فحيبث يكبون الإنسبان  إنسانية ود

(،والاغتبراب ببالمفهوم الحبديث، وهبو نتيجبة لتطبور المجتمب  القبرون 3: 1997يوجد الاغتراب، وإن اختلفت درجته يالسويدي ، 

الأخيرة، فالغربة عند الشعراء الأندلسيين على سبيل المثال هي غربة وجودية: غربة المكان، وغربة النفس في وطن غير البوطن، 

(، ويدمكن القول هبو حالبة نفسبية تصبور مبدى انعبدام 33: 1993، ووسط أهل غير الأهل، فهي غربة الروح عن الجذوري طحط 

السلطة والانخلاع، والانفصال عن الذات…، والأشياء،  أو التذمر،  والعداء،  والعزلة، وانعدام وجود أغراض معينة في واق  الحياة 

والإحباط، و ما يدمكن ملاحظته من خلال هذه المفباهيلأ هبو وجبود حالبة شبعورية تقبب  داخبل البنفس الشبجية، كمبا أن الغرببة،  أو 

الاغتراب هو حالة مغيبة،  ومخفية يلجع إليها الشاعر حين يدريد أن يبوح لنا عن تدهور عمله الأدبي، ومن ثمة انعدام سلطته الأدبية 

 (.13: 1979، عموماً، وهذا ما يؤدي إلى  وال كيانه والتلاشي بعد أن كان مثالاً يدحتذى،  أو أنموذجاً يدضربيالنوري

 مظاهر الصراع النفسي والتشتت العاطفي في بنية الذات المبحث الثاني :

تدظهر ملام   تشظي الذات في شعر الأبيوردي شكلًا من الشعور بعدم الارتياح، حيث يدظهبر الشباعر صبراعاً ببين الأشبخاص     

وأنفسهلأ وعوالمهلأ. ويبر  هذا الصراع في النزعات المتعدّدة التي تحولت إلى نزعات عدم الانتماء، مما يشير إلى انعبدام الثقبة فبي 

، وكذلك من خلال النزعات التي تحاكي عدم الانتماء، مما يظهبر احترامباً للبنفّس وعبدم الارتيباح لهبا. الذاّت وفي العاللأ المحيط بها

 وينعكس هذا الحاجز في صور السخط والقلق، التي تظهر حالات من الصراع بين الأشخاص ، فنجده يقول: 

 عشَيةَّ شــــامَ الحيُّ بَرقاً يمَانيِا بعِيَشِكمُا يا صــــــــاحِبَيَّ دَعانيِا    

 فلا تعَذُلا صَبّاً يُــــحيّي المَغانيِا وإن كنُتمُا لا تسُْعِدانِ على البــكُا    

 ولمَْ أتهِّمْ إلا القِلاصَ النّـــواجِيا وما خِلْتُ أنّ البَرقَ يكَْلفَُ بالنوّى    

 يامِنَ الخَطْبِ إلا كان بالبينِ قاض ونحنُ رَذايا الحُبِّ لمْ نَلقَْ حــادِثاً    

 (40: 1317يالابيوردي، 

تدفص  الأبيات عن بنية ذاتٍ متع مة تتوّ ع بين وعيٍ يحاول ضبط الانفعال وخبرةٍ وجدانية جارفة تدعيد إنتاج الفقبد كلّمبا لاح         

محفّزٌ حسّي يكالبرق( أو استددعي أثر المكان يالمغاني(. ومن ثلأّ فإن “الصراع النفسي” و“التشتتّ العاطفي” لا يردان هنا بوصفهما 

مضمونين فحسو، بل يتجسّدان في طريقة تشكلّ الخطاب: من النداء، إلى الاعتذار، إلى إسقاط العلّة على الأشياء، وصولاً إلى حكلٍأ 

 وجوديّ عام يساوي بين الحوّ والبين.

أول مظاهر الصراع النفسي يظهر في استهلال الخطاب بالنداء الاستغاثي: »بِعَيشِكدما يا صاحِبَيَّ دَعانِيا«. النداء المبزدوج إلبى       

“صاحبين” يدشي ببحث الذات عن سندٍ خارجي يخفّف وطعة الداخل، لكنه في الوقت نفسه يكشف هشاشة الاتّكاء على غير: فهبي لا 

تطلو المواساة فحسو بل تطلو “الإذن بالانفراد”، أي أن تترك لتبكي. هنا يتبدّى التنا ع بين حاجتين متقابلتين: حاجة إلى الحضور 

الاجتماعي يالصاحبين( وحاجة إلى العزلة الانفعالية يدعاني(. وفي هذا التوتر تتشكلّ ذاتٌ غير مستقرّة: تتقدّم نحو الآخر لتتراجب  

 عنه في الجملة نفسها.
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فلا  ثلأّ تتعمّق المفارقة في البيت الثاني عبر بناءٍ شرطيّ يشير للبكاء ويقاوم رقابة المجتم : »وإن كدنتدما لا تدسْعِدانِ على البدكا /       

حجّته مسبقاً:  تَعذدلا صَبّاً يدحيّي المَغانِيا«. الذات هنا تقيلأ “تفاوضاً” م  معيارٍ خارجيّ يمثلّه العذل؛ فهي لا تكتفي بإعلان الأللأ بل تدقيلأ

درك أن  إن للأ تكن هناك مساعدة على البكاء، فليكن أقلّ الإيمان وقف اللوم. هذه البنية الحجاجية علامة صراع داخلبي ببين وعبيٍ يبد

العاطفة ستددان يالعذل( وبين وجدانٍ يصرّ على إعلانها. ويجيء التعبير »يدحيّي المغاني« ليلخّص التشتتّ العباطفي: فالمكبان البذي 

 ينبغي أن يكون “أثراً” يدستعاد بوصفه “كائناً حيّاً” تدلقى عليه التحية؛ أي إن البذات تعيبد ضبخّ الحيباة فبي مبا انقطب ، فتتعلبّق بمبا لا

 يستجيو، وتتحرك عاطفتها في فراغٍ ميتافيزيقيّ بين حاضرٍ خاوٍ وماضٍ متوهّج.

ذروته في آلية “الإسقاط” حين يتحوّل البرق إلى محرّك للفراق: »ومبا خِلبْتد أنّ الببَرقَ يَكْلبَفد ببالنّوى«. الببرق  ويبلغ التشوّش      

ظاهرة طبيعية عابرة، لكن الذات تدحمّله معنى النوى؛ فتنتقل من الإحساي إلى التعويل فوراً، وكعن الجها  النفسبيّ فقبد قدرتبه علبى 

الفصل بين العلامة وما تشير إليه. هذه آلية نفسية معروفة في خطاب الفقد: الأشياء المحايدة تدستدرج لتؤدي وظيفة “الرسول” الذي 

من معنى يالنوى(. إننا   يوقظ الجرح. ومن هنا يتولّد التشتتّ: فالانفعال لا يدستثار بسبو الحدث الواقعي يالبرق( بل بسبو ما أدلصق به

 أمام ذاتٍ تدعاني من فرط الإحالة؛ كلّ مشهدٍ طبيعيّ قابل لأن يصب  استعارة للفراق.

لْأ إلا القبِلاصَ        تتجلى سمة أخرى للصراع النفسي في البيت نفسبه عببر “تحويبل المسبؤولية” والتنقبّل ببين المتهمبين: »ولبلأ أتّهبِ

النّواجِيا«. بعد أن يوهمنا الشطر الأول بعن البرق هو سبو الأللأ، يعود الشاعر ليحدّد “المتهلأ” الحقيقي: القلاص يالإبل( التي تحمل 

الراحلين. هذا الانتقال ليس مجرّد تنوي  بل علامة اضطراب في مركز العلّة: الذات لا تستطي  تثبيت سبوٍ واحد للفقد، فتتعرج  بين 

( والقدر الضمني يالنوى(. إن التشتت العاطفي يظهر هنا بوصفه تشتتاً سببيّاً: الألبلأ واحبد، لكبن الطبيعة يالبرق( والوسيلة يالقلاص

تفسيره يتشظّى؛ وما دام السبو غير مستقرّ فإن التسكين غير ممكن، فتستمر الدائرة، ثلأ ينقل الشاعر التجربة مبن مسبتوى الانفعبال 

وِّ للْأ نلَْقَ حادثاً / مِنَ الخَطْوِ إلا كان بالبينِ قاض…«.  التحوّل الفردي إلى مستوى “الهوية الجمعية” داخل الحوّ: »ونحند رَذايا الحد

من “أنا” إلى “نحن” يكشف محاولة لإعادة بناء الذات عبر الانتماء إلى جماعة المبتلين: كعن الشاعر يخفّف عزلته بإدراجها ضمن 

(. لكن هذا الاتساع لا يعني شفاءً، بل يرسّخ منطق القدرية: كل حادثٍ ينتهي إلى البين. هنا يتخذ 2003،12ي يدان ،  مصيرٍ مشترك

الصراع النفسي هي،ة “حكلٍأ كلّي” يحاصر الذات: إذا كان كل خطوٍ محكوماً بالفراق، فالأمل ممنوع منطقياً، ويغدو الوجدان محكوماً 

 بإعادة إنتاج الخسارة قبل وقوعها.

إن هذه الأبيات ترسلأ ذاتاً تقوم على ثلاث حركات متداخلة: الاستنجاد والانسحاب يدعاني/يا صاحبي(، و شرعنة الانفعال فبي      

المغاني(، ثلأ ختلأ ذلك بتشييد "قانونٍ" وجوديّ يسباوي /وجه الرقيو يلا تعذلا(، و تفريغ الأللأ في موضوعات بديلة يالبرق/القلاص

الحوّ بالبين. وبهذا تتجسد مظاهر الصراع النفسي في تذبذب العلاقة بالآخر وبالطبيعة وبالسببية، فيما يتجسد التشبتتّ العباطفي فبي 

يدعاد تعريفه بوصفه —الفقد—انزياح الوجدان من موضوعٍ إلى آخر دون أن يعثر على مركزٍ ثابت للسكينة، لأن مركز التجربة نفسه

 قدر الحوّ ونتيجته الحتمية. ونجده يقول: 

ةِ البَطْحاءِ      والليلُ ينَـــــــشُرُ وَفْرَةَ الظَّلماءِ  طَرَقَتْ ونحنُ بســـــُرَّ

 أيدي الخُطوبِ غوَارِبَ الأنضْاءِ  فـــــرَأَتْ رَذايا أنْفُسٍ تُدْمي بهِا   

 سُدّتْ بهِِنَّ مَطــــــــــالعُِ البيَْداءِ  وإذا النوّى مَـــــدّتْ إلينا باعهَا   

كيفَ طوَيتِ أروِقةََ الدُجى     في كلِّ أغـــــــبَْرَ قاتمِِ الأرجــاءِ  أأمَُيمَ 
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 (15: 1317يالابيوردي،  

كشفت هذه الأبيات عن بناءٍ دراميّ للذاّت في لحظة انكشاف داخلي، حيث تعتي “الطَّرقة” بوصفها حبدثًا مباغتبًا يبوقظ البوعي       

ويدخرجه من استقرارٍ موهوم إلى ارتجاجٍ نفسي. فالفعل »طَرَقتَْ« يبما يحمله من معنى المفاجبعة والاقتحبام( لا يقبدّم مجبرّد حركبةٍ 

حاصَرة بين حضورٍ ثقيلٍ للّيل وبين قلقٍ يتسللّ من الخارج إلى الداخل. هنا يتخذ الليل وظيفةً تت جاو  سرديّة، بل يفتت  مشهداً لذاّتٍ مد

ليغدو معادلًا موضوعيًا للاضطراب: فهو “ينشر وفرة الظلماء”، أي يوسّ  مادة العتمة ويجعلها كثيفةً شباملة، بمبا   الظرف الزماني

يوحي بانسداد الأفق وتضخّلأ المشاعر السلبية. بذلك تبدأ بنية الذات بالانقسام بين رغبةٍ في الاتّزان وبين ضغطٍ خارجي/قدريّ يفرض 

 (13: 1979يالنوري ،  سياقًا من الاختناق الوجداني.

ويتعاظلأ الصراع النفسي حين تنتقل الرؤية من الخارج إلى الداخل عبر فعل الإدراك: »فرأت رذايا أنفس«. إنّ الرؤية هنا ليست       

« تحيل إلى الرديء والمنكسر والمتبداعي، وكبعنّ البذات لا مشاهدةً بري،ة، بل رؤيةٌ كاشفة لطبقاتٍ موجعة في النفس. ولفظة »رذايا

دمي بهبا أيبدي الخطبوب«؛  ترى “الآخر” بل ترى داخلها خرابًا نفسيًا متراكبًا. ويتحوّل هذا الخراب إلى نزيفٍ معنوي في قوله »تبد

فالخطوب ليست أحداثًا عابرة، بل قوّة فاعلة تدمسك بالنفس وتماري عليها جرحًا مستمرًا. ومن الناحية البنيوية، يدسبند الشباعر فعبل 

الإدماء إلى “الأيدي”، فيجسّد المصيبة ككائنٍ يبطش، فتتعمّق ثنائية: ذاتٌ هشّة/قدرٌ عنيف. هذا التجسيد يشي بتشتت عاطفي: فبالأللأ 

 ليس شعورًا داخليًا فقط، بل يصب  شي،ًا “يدفعل” بالذات، فتفقد الإحساي بالسيادة على انفعالاتها.

ر كقبوة        ثلأّ تعتي صورة النوى لتمن  التشتت العاطفي محورَه الأكبر: »وإذا النوى مدتّ إلينا باعها«. النوى يالفراق/البعد( تدصوَّ

تمتدّ وتستولي؛ فهي لا تحضر كفكرة، بل كذراعٍ تدطاول الذاّت وتفرض مسافةً قسبرية. ومب  هبذا الامتبداد، تتبلبور خببرة الانسبداد: 

مطال  البيداء«؛ فالمطال  يمخارج الطريق وبداياته( تدغلَق، والبيبداء ياتسباع الصبحراء( التبي يدفتبرض أن تتبي  مجبالًا   »سددتّ بهنّ 

للانفراج تتحوّل إلى فضاءٍ مسدود. هنا تبلغ بنية الذات ذروة التمزّق: فهي واقعة بين اتّساعٍ جغرافبيّ يبوحي نظريبًا بالحريبة، وببين 

انسدادٍ نفسيّ يجعل كل اتساعٍ وهمًا. هذا التناقض هو جوهر التشتت العاطفي: تعدّد إمكانات الظباهر مقاببل انعبدام إمكانبات المعنبى 

 والنجاة في الداخل.

. فالالتفات إلى “أدمَيلأ” لا يقتصر على مخاطبة امرأة، ببل يدفهبلأ وفي النداء الأخير »أأدمَيلأَ« يتخذ الصراع شكلًا حواريًا/اعترافيًا       

أيضًا بوصفه بحثًا عن مرسى عاطفيّ يدعيد للذات توا نها. غير أنّ السؤال »كيف طويتِ أروقة الدجى« يكشف مفارقة مؤلمة: المتكللأ 

ا مضباداً  يندهش من قدرة المخاطَبة على “طيّ” الدجى يالعتمة(، بينما هو غارق في تمدّد الظلام. معنى ذلك أنّ الذاّت ترى نموذجبً

(، فتتضاعف أ متها لأنها تقيس هشاشتها على إمكانٍ غير متاح لها. وعبارة »في كل أغبر قاتلأ الأرجاء« يقدرة على تجاو  القتامة

تعمّلأ العتمة وتوّ عها على الجهات، بما يحيل إلى تشتتٍ وجداني شامل لا يترك للذات جهةً نفسيةً آمنة: فكل “أرجاء” النفس قاتمبة، 

 وكل “مكان” داخلي ملوّث بغبار الكدر.

الذات تتحرّك عبر ثلاث طبقات مترابطة:  هي عتبة مفاجعة تدوقظ القلق يطرقت/الليل(، و انكشباف جبرح البذات بوصبفه أثبرًا        

تدمي(، و انسداد أفق الخلاص عبر الفراق وإغلاق المطال ، ثلأ محاولة التعلّق بنداءٍ عاطفيّ يشبي فبي الوقبت /لخطوبٍ قاهرة يرذايا

نفسه بالعجز عن تكرار تجربة النجاة. وبهذا تتشكلّ مظاهر الصراع النفسي والتشتت العاطفي بوصفها صراعًا بين رغبةٍ في تجاو  

 الظلمة وبين واق ٍ شعوريّ يعيد إنتاجها ويعمّمها في الوعي والاتجاهات كلها.يقول: 

باحِ شدروقد     واللّيلد تَخْطِرد في حَشاهد النُّوقد  طَرَقتَْ فَنَلأَّ على الصَّ

 ظلََعاً ليَجْذِبَ ضَبْعَهد العَيُّوقد  والنَّجْلأد يَعْثدرد بالظَّلامِ فيَشْتَكي   
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 للقلَوِْ منْ وَجَلٍ لدَيْهِ خدفوقد  فاسْتَيقَظَ النَّفَرد الهدجودد بمَنزِل   

عْود يَسْتلَوِد الشُّجاعَ فؤادَهد    ويَغدصُّ منْ كلَِماتِهِ المِنْطيقد  والرُّ

 (21: 1317يالابيوردي،  

يبني المقط  صورةَ ذاتٍ مع ومة عبر تراكو مشاهد كونية/حسية تتحول إلى مرآةٍ داخلية للصراع: فالتمايُّ المفاجئ بين ليبلٍ        

“طرق” وبين شروقٍ “ينلأّ على الصباح” لا ينهض بوصفه انتقالًا طبيعيًا في الزمن بقدر مبا يشبي بانكشبافٍ مدقلبِق لمبا هبو مكتبوم 

(، إذ يغدو الضوء فعلَ فض ٍ لا طمعنينة. وفبي المقاببل لا يبقبى الليبل خبارج البذات، ببل “تخطبر فبي حشباه 106: 1998يبركات ، 

الترحال من سفرٍ مكاني إلى تيهٍ نفسي مقيلأ في الجوف، بما يرسّخ التشتتّ العاطفي بوصفه حركةً داخليبة لا النوق”، فتتحول حركةد  

ض المرجعية التي تدطم،ن —رمز الهداية والثبات—قرار لها. ثلأ يتس  القلق حتى يدسقَط على السماء: النجلأ “يعثر” و“يشتكي”، فتدقوَّ

” الوعي، ويغدو الكون نفسه مختلّ النظام في إدراك المتكللأ؛ وحتى محاولة التشبث بنقطة تثبيت يالتعلق بالعيوق( تبعتي عببر “ظلب 

 وعطو، أي إنّ طلو التماسك يمرّ من بوابة الأللأ. وعندما “استيقظ النفر الهجود” لا تكون اليقظة استعادةً للوعي بل انبعاثًا على وجلٍ 

وخفقان، فينقلو “المنزل” الداخلي من معوى إلى موض  تهديد، وتبدو الذات كعنها تتكاثر إلى “نفر” من الأصوات والانفعالات ببدل 

وحدتها. وتبلغ الأ مة ذروتها حين “يستلو الرعو الشجاع فؤاده”؛ إذ تنهار صورة الأنا المثالية يالشجاعة/القدرة( أمام قوة الانفعال، 

”، فليس الخلل في الفعل وحده بل في تنظيلأ التجرببة عببر القبول، ويتحوّل العجز إلى عجزٍ لغوي أيضًا: “يغصّ من كلماته المنطيق

وكعن الانفعال يفيض على المنطق فيخنقه. هكذا تتشكل “سيمياء القلق” من انشطار الزمن، واضطراب العلامات العليا، ويقظةٍ قلقية، 

 ثلأ هزيمة الشجاعة واختناق اللغة، لتقدّم بنية ذاتٍ معلقّة بين كشفٍ لا يدحتمل وكتمانٍ للأ يعد ممكنًا.

 يقول: 

 فيا ليَتَ للأحبابِ عهَدَ الحَبائِبِ  حَنَانيَْكَ إنَّ الـــغَدْرَ ضَرْبةُ لازِبِ   

عاتِبِ  شكَوَْتهُمُُ سِرّاً شِــــــكايةََ مُشْفقٍِ    جَهراً تحـــــيةَّ   وحَيَّيتْهُمْ 

غَدرٍ في مَخيلةَِ كاذِبِ  أقَُلِّبُ طَرْفي في عهُــودٍ وراءَها     خَبيــــئةَُ 

 إليَهِْم فـــقد سَدَّ الوَفاءُ مَذاهِبي وأعْطِفُ أخلاقي على ما يَريبهُا   

 (35: 1317يالابيوردي،  

يبركبات  تتجلى مظاهر التشتتّ في بنية الذات هنا بوصفها انقسامًا داخليًا حاداً بين ما تشتهيه من طمعنينة وما تتيقنه من خبذلان     

« يحمل استعطافًا ورغبةً في احتواء الجرح، لكنّه يصطدم بحكلٍأ قاط ٍ بعن »الغبدر ضبربة لا ب« ؛ فالنداء »حنانيك(106:  1998،

ق هبذا التمبزق فبي ا دواج السبلوك واللغبة: فهبي  أي قدرٌ متكرر لا فكاك منه، فتتعرج  الذات بين رجاءٍ مستحيل وتيقّنٍ مرّ. ويتعمبّ

ا« شكوى المشفق الذي للأ يقط  حبل المودّة، ثلأ »تحييهلأ جهرًا« تحية العاتو، فتظهر ذاتٌ موّ عة ببين عاطفبةٍ باقيبة  »تشكوهلأ سرًّ

تدراعي الأحبة ووعيٍ ناقدٍ يطالبهلأ بالحساب. كما يتبدّى التشتت في اشتغال الذاكرة والخيال معًا؛ فب»تقليو الطرف في عهود« يوحي 

بالبحث المحموم عن معنى لما حدث، غير أنّ تلك العهود للأ تعد سنداً بل صارت وراءها »خبي،ة غدر« تتربّص في »مخيلة كاذب«، 

ية تبلغ أي إنّ الماضي نفسه يتلوّن بالشك ويغدو مجالًا لإعادة التعويل القلَِق، فتفقد الذات مرجعيتها الزمنية التي تستند إليها. وفي النها

الحيرة حدّ اضطراب القيلأ: »أعطف أخلاقي على ما يريبها إليهلأ«، فتضطر الذات إلى ليّ معاييرها لتستمر في صلتهلأ رغلأ الريبة، 

تحول إلى قيدٍ يمنعها من اتخاذ —الذي يفترض أن يهديها—لكنها تعترف بانسداد الطرق لأن »الوفاء سد مذاهبي«؛ أي إنّ مبدأ الوفاء

 موقفٍ حاسلأ، فتستقر في منطقة رمادية بين التعلّق والقطيعة، وبين التبرير والإدانة، وهو جوهر التشتت في بنية الأنا.

 المبحث الثالث: تجليات التمزق الداخلي من خلال الصور البلاغية والتصوير الرمزي
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يعد التمزق الداخلي من من أبر  ملام  تشظي الذات من خلال التوتر بين الحو والخيانة، والثقة والشك، والوفاء والخيانة، مما      

يعكس الصراع النفسي الداخلي الذي يعيشه الشاعر، ويدبر  عمق الحالة النفسية التي تعيشها الذات الممزقة بين مشباعر متضباربة، 

 .وهو ما يدعدّ جوهر التشظي في تجربة الذات الإنسانية

 يقول: 

 سلَِ الدّهْرَ عنّي أيَّ خَطْوٍ أماريد 
 وعنْ ضَحِكي في وَجْهِهِ وهْوَ عابسِد 

 فَما لبَنبببببيهِ يَشببببتَكونَ ببَببببناتِهِ 
 وهلَْ يدبْتلَى بالبببببببببببلَْهِ إلا الأكايسد 

 سعحمببببلِد أعْباءَ الخدطوبِ فبَطالَما
 تَماشتَْ على الأيْنِ الجِمالد القَناعِسد 

 وأنْتظِرد العدقببببْبى وإنْ بَعددَ المَدى
 وأرْقدود ضَوْءَ الفبَببجْرِ والليلد دامِسد 

 (37: 1317يالابيوردي، 

يتض  التمزّق الداخلي في هذه الأبيات بوصفه صراعًا بين ذاتٍ تدجابه قسوة الوجود وذاتٍ تدعيد صياغة القسوة في هي،ة موقبف       

(. ويدفتت  النص باستدعاءٍ رمزيّ للزمن عبر الأمر: »سلَِ الدهرَ عنّي«، وهبو 44: 2009أخلاقي/معرفي قادر على الاحتماليشيا ،

تشخيصٌ يحوّل الدهر إلى شاهدٍ يدستَنطَق، بما يوحي بعن التجربة بلغت من الكثافة ما يجعلها جديرةً بالشبهادة العامبة لا ببالاعتراف 

(. غير أنّ المفارقة البلاغية في »ضَحِكي في وجهِه وهو عبابس« تصبن  صبورةً مضبادّة تدجسبّد الانقسبام: 8:  1993،  الفردييماي

كفه رّ. ضحكٌ يواجه العبوي. هنا لا يدقرأ الضحك بوصفه انشراحًا خالصًا، بل بوصفه قناعًا مقاومًا أو تحدّيًا إراديًا، في مقابل واق ٍ مد

إنّ تضادّ »ضحكي/عابس« يقدّم التمزّق كحركة شدٍّ بين الداخل يإرادة الصمود( والخارج يصرامة الدهر(، وبين الانفعال الطبيعي 

نتَج أخلاقيًا يالابتسام المقاوم(.  يالانكسار( والانفعال المد

وتتعمّق هذه الجدلية عبر صورة نسوٍ رمزية للدهر: »فما لبنيه يشتكون بناته«، حيث يدستكمل التشخيص بتحويل الدهر إلى أبٍ        

ذي »بنين« و»بنات«. هذا البناء المجا ي يتي  للنص أن يقدّم المصائو لا كطارئٍ عشوائي، بل كجزءٍ من “نظام” كونيّ يدنبتج مبا 

تي يسرّ وما يضرّ. غير أنّ السؤال الاستنكاري يحمل توتّرًا داخليًا: فالشكوى هنا تدفهلأ بوصفها اعتراضًا على بنية الوجود ذاتها. ثلأ تع

« في صيغة مفارقة تقوم على قلو المتوق : البلاء ليس علامة سذاجة بل دليل فطنة؛ وكعن الذات، جملة »وهل يدبتلى بالبله إلا الأكايس

، وهي تدصاب، تعيد تعويل الجرح ليغدو برهانًا على القيمة. هذا التعويل الدفاعي لا يلغي الأللأ، لكنه يدحاول احتواءه بتحويله إلى معنى

 وفي هذا تحديداً تظهر علامة التمزّق: الحاجة إلى ترميلأ الداخل بإنتاج تفسيرٍ يعلو على التجربة القاسية.

يتحوّل الصراع من مستوى التعويل إلى مستوى الفعل عبر صورة الحمل: »سعحمل أعباء الخطوب«، وهبي اسبتعارة تدجسبّد         

الشدائد أثقالًا تدحمل على الكتفين. غير أنّ البيت لا يكتفي بالتصوير، بل يستند إلى رمزٍ بدويّ واض : »فطالمبا تماشبَت علبى الأيبنِ 

« يالجمال الثقيلة البطي،ة( يدقدّمان نموذجًا حسّيًا للصبر القاسي: السير رغلأ الثقل الجمالد القناعس«. فب»الأين« يالإعياء( و»القناعس

والرّتابة والإرهاق. هذه الصورة تدجسّد التمزّق الداخلي كتحوّل الأللأ إلى “مشيةٍ” بطي،ة لا إلى انفجار؛ أي إن الذات تختبار اقتصباد 

 الانفعال وتحويله إلى احتمالٍ متدرّج، وهو شكل من أشكال المقاومة التي تخفي تحتها إنهاكًا متراكمًا.

تبلغ البنية الرمزية ذروتها في ثنائية »ضوء الفجر/الليل الدامس«. فالفجر هنا ليس مجرّد وقتٍ  مني، بل رمز للفرج والمعنبى        

واستعادة التوا ن؛ والليل الدامس رمز للاختناق والضياع واستطالة المحنة. واللافت أنّ الفعلين »أنتظر« و»أرقبو« يفيبدان امتبداد 

بَعددَ  الزمن وتعلّق الوعي بالمستقبل، بما يدل على أن التمزّق للأ يدحسلأ بعد: الذات لا تملك الفرج، لكنها تملك فعل التطلّ  إليه. إنّ »وإن

ركّبًا:  المدى« يدقرّ بمسافة الأمل، بينما »أرقو ضوء الفجر« يثبت إرادة إبقاء نافذة في جدار العتمة. وهكذا تدقدّم الأبيات تمزّقًا داخليًا مد
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اعترافٌ ضمنيّ بقسوة الدهر، يقابله تعالٍ بلاغيّ عبر المفارقة والتشخيص والرمبز، بمبا يجعبل البذات ممزّقبة ببين ألبلٍأ واقب ٍ وأمبلٍ 

ؤجّل، وبين عبوي العاللأ وابتسامٍ تصنعه لتستمر.  مد

 يقول: 

 واعْتادَهد الشّوقد فانقَْضّتْ أضالِعدهد تذكّرَ الوصْلَ فارْفَضّتْ مَدامِعدهد  

 نمّتْ على القمَرِ السّاري بَراقِعدهد وبَرْقََ  الدّمب د عينيهِ لِذي هَيَفٍ   

هد     والقلود تَهفو إلِى حدزوى نَواِ عدهد فَباتَ يَرْقدبدببببببببهد والليلد يخْفِرد

هد   بببْ د مَوشِيّاً أكارِعدهد ولاعِجد الوَجْدِ يَطببْويهِ وينشدرد  حتى بَدا الصُّ

تْ على خِشببْفٍ مَدارِعدهد فزارَهد َ وْرَةً تَعببيى الأدسودد بِها    رَّ  أغَرُّ  د

 (50: 1317الابيوردي، ي 

رى وتدلمسيصبال  ،        تقوم الأبيات على بناء تصويري يحوّل التمزّق الداخلي من معنى نفسي مجرّد إلى تجربة حسّية نابضبة تبد

(؛ فالمتكللأ لا يبوح بالحزن تصريحًا، بل يجسّده صراعًا حيًّا بين الذاكرة والجسد والليل، حيث تتخذ الانفعالات هي،ة قوى 57: 1994

 فاعلة تدحدث “أفعالًا” داخلية: دمٌ  يندف  بعنف حتى كعنه يرفض ويتداف ، وشوقٌ لا يعود طارئًا بل يصير عادةً تلتهلأ صاحبها، ثلأ يبلغ

العنف ذروته حين “تنقضّ الأضلاع” في استعارة تجعل الحنين افتراسًا من الداخل. ويتحوّل البكاء من علامبة ضبعف إلبى حجباب 

الدم  العينين”، فتغدو الرؤية نفسها مدعطلّة ومصفّاة عبر ستار الفقد، ويتس  هذا الإظلام ليشمل الكون بإسبقاط  للإدراك حين “يبرق 

قنّعًا هو الآخر. وفي فضاء السهر تتجسد المحنة بوصفها ترقّبًا متوترًا: ذاتٌ تراقبو، وليبلٌ يدشبخَّص  نفسي حين يبدو القمر الساري مد

حارسًا لا ليمن  طمعنينة بل ليطيل العزلة ويؤبّد القلق، وقلوٌ تتنا عه “نبوا ع” متعبددة فتشبي بانقسبام البداخل وتدافعبه. ثبلأ يرسبّخ 

الوجد” الذي “يطويه وينشره” فبي حركبة انقبباض وانبسباط كموجبات لا تهبدأ، حتبى إن  الشاعر دورية الأللأ وتموّجه عبر “لاعج

الصب  لا يعتي خلاصًا بل يولد موسومًا بآثار السهر، وكعن الزمن نفسه يتلوّن بالوج . ويكتمل المشهد بزيارة خاطفة لا تشفي بل تزيد 

درّع،  اللوعة: “َ وْرة” تعجز عنها الأسود مبالغةً في قهر هذا الحضور العابر للقدرة على الاحتمال، م  صورة جمالٍ مشرقٍ لكنه مد

قريو في التجلّي بعيد في الإمساك، فتتعكد مفارقة الذات الممزقة بين ماضٍ يشدّها بلا مقاومة وواق  فقبدٍ يعيبد فبت  الجبرح كلمبا لاح 

 طيف الوصل.

 خاتمة:  

يدعبر عنه من خلال التصوير الفني الدقيق للصراعات النفسية والعاطفية التي يعاني  يتض  أن تشظي الذات في شعر الأبيوردي      

منها الشاعر، حيث تتداخل وتتصارع مشاعر الحو والأللأ، الأمل واليعي، والوعي بالواق  والخيال. إذ يبر  النص حالة من التمزق 

الداخلي الذي يعكس عمق الانقسامات والترددات التي تسيطر على الذات، مما يمن  القصيدة بعداً إنسانيًا عميقًا يعكس أوجاع الحنين، 

 والأللأ النفسي، ورغبة الإنسان في التوحد م  ذاته وم  محيطه في ظل ظروف قاسية.

الحسية التي يطرحهبا الشباعر، حيبث تظهبر البذات ككيبان  لقد تجلى ذلك بشكل واض  من خلال الصور الرمزية والتصويرات     

منقسلأ بين ما تريده وما تفرضه عليها الظروف، وهو ما يخلق حالة من الصراع الداخلي المستمر. فمثلاً، تصوير الدموع التي تبرق  

العين، والليل الذي يخفيه، والصورة الرمزية للزيارة التي تعيى الأسود بها، كلها رمو  تعبر عن حالة من التمزق النفسي، وتبداخل 

 المشاعر بين الحزن والأمل، بين الفقد والرجاء، وهو ما يعكس عمق الأ مة النفسية التي يكابدها الإنسان في مواجهة ألمه النفسي.

كما أن تصوير الشاعر لنوبات الاشتياق والحنين، والتغيرات في الحالة النفسية م  بزوغ الفجر، يبر  تذبذب الذات بين ماضيها      

المؤللأ وحاضرها الممزق، وبين رغبتها في استعادة التواصل أو الانسحاب النهائي. فالأبيوردي، مبن خبلال تصبويره البدقيق لهبذه 
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الحالات، يكشف عن أن الذات ليست وحدة متماسكة، وإنما هي مجموعة من الانقسامات والتناقضات، تشبه إلى حد كبير الإنسان في 

 حياته اليومية، حيث يتصارع داخله الخير والشر، الأمل واليعي، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة النفس الإنسانية وتعدد أوجهها.

يدعد نموذجًا حيًا للتعبير عن تشبظي البنفس الإنسبانية، حيبث يبدمج ببين الصبور الشبعرية الرقيقبة   وبذلك، فإن شعر الأبيوردي      

والرمو  العميقة، ليقدم لنا لوحة فنية تنطق بمعاناة الإنسان في أوقات الضعف، وتوض  كيف أن تشظي الذات هو جزء لا يتجزأ من 

تجارب الإنسان، يعبر عنها الشاعر بعسلوب فني متميز يلامس وجدان القارئ، ويجعله يتعمل في حالته النفسبية والروحيبة. وهكبذا، 

يظل شعر الأبيوردي شاهداً حيًا على الصراع النفسي الذي يعيشه الإنسان، وعلى قدرة الشعر على التعبير عن أعمق آلامه وأحلامه، 

 الذات هو جزء من طبيعة الإنسان، ووسيلة لفهلأ أعمق لأبعاده النفسية والإنسانية.. ليؤكد أن تشظي
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